
مبـادرة معصـوم مـرزوق.. هـل تحـرك الميـاه
الراكدة في مصر؟

, أغسطس  | كتبه أحمد تايلور

وسط حالة من الركود السياسي، وفي ظل مناخ خانق عنوانه تأميم المجال العام ومصادرة الحريات
وتكميـم الأفـواه، أطلـق السـفير المصري السـابق معصـوم مـرزوق، مسـاء الأحـد المـاضي، نـداءً للشعـب
المصري يــدعو فيــه لإنقــاذ البلاد مــن الاحــتراب الأهلــي والفقــر والفســاد النــاتج عــن ســياسات النظــام

الحاليّ، وذلك بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه.

في البداية.. من معصوم مرزوق؟

يًا ودبلوماسيًا مشرفًا، ففي بداية حياته، ترك دراسته بكلية الهندسة من يخًا عسكر يمتلك مرزوق تار
أجل الالتحاق بالكلية الحربية، بعد هزيمة يونيو ، في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر العسكري،
كتـوبر  ضمـن سلاح الصاعقـة بـالجيش المصري، وحصـل علـى نـوط وبالفعـل اشـترك في حـرب أ

الشجاعة من الطبقة الأولى.

يـد علـى ثلاثين عامًـا، التحـق مـرزوق بـوزارة الخارجيـة بعـد ذلـك، وعمـل في السـلك الـدبلوماسي مـا يز
ير الخارجية. ووصل إلى منصب مساعد وز

عمــل مــرزوق ســفيرًا لمصر في أوغنــدا وفنلنــدا وإســتونيا، كمــا عمــل كــدبلوماسي في الإكــوادور ونيويــورك
. والأردن، وتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري عام

بعد ثورة يناير، شارك معصوم مرزوق في تأسيس حزب التيار الشعبي، وكان
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أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى

لمــرزوق نجاحــات عديــدة خلال مشــواره الــدبلوماسي، منهــا نجــاحه في تعــديل اتفاقيــة اســترداد الآثــار
ــر الرجعــى ــة في الخــا مــن خلال مــؤتمر عُقــد برومــا، حيــث عمــل علــى إلغــاء بنــد “عــدم الأث المصري

للاتفاقية”، كخطوة لاسترداد آلاف القطع المصرية من متاحف العالم.

بعـد ثـورة ينـاير، شـارك معصـوم مـرزوق في تأسـيس حـزب التيـار الشعـبي، وكـان أحـد مـؤسسي جبهـة
الإنقــاذ إبــان حكــم الرئيــس المعــزول محمد مــرسى، كمــا كــان المتحــدث الرســمي باســم الحملــة الانتخابيــة

. للمرشح الرئاسي حمدين صباحي في انتخابات

ومنــذ تنصــيب عبــد الفتــاح الســيسي رئيسًــا لمصر منتصــف ، وهــو معــارض شرس لســياساته،
فكان أحد الوجوه المصرية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة
ــة الجــزيرتين في ساحــات القضــاء والإعلام، ويبحــث في ــدافع عــن مصري ــة الســعودية، وظــل ي العربي
الوثــائق والمســتندات التاريخيــة الــتي تثبــت ذلــك، وســبق أن أعلــن إضرابــه عــن الطعــام اعتراضًــا علــى

مناقشة البرلمان لاتفاقية “تيران وصنافير”.

ومـا زال موقـع “يوتيـوب” يحتفـظ لمـرزوق بعـدة مقـاطع فيـديو، يهـاجم فيهـا سـياسات النظـام الحـاليّ
والرئيس عبد الفتاح السيسي.

تاريخ مرزوق العسكري والدبلوماسي والسياسي لم يحل بينه وبين عالم الأدب والكتابة، فأصدر عدة
أعمـــال أدبيـــة، منهـــا “حكايـــات العبيـــد” و”كلام دبلومـــاسي” و”الولوج في دائـــرة التيه”، ولـــه كذلـــك
عـشرات المقـالات المنشـورة بعـدة صـحف ومواقـع عربيـة أبرزها “البيـان الإماراتيـة” و”الشرق الأوسـط”

و”الأهرام” و”الدستور”.

نداء إلى الشعب

أملاً في معالجة الأزمة السياسية التي تعاني منها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في  من
يوليو ، واستنادًا إلى عدم استجابة السلطة الحاليّة لمطالب المصريين الشرعية، وعدم إتاحة أي
مجال للحوار مع القوى السياسية، ط السفير السابق معصوم مرزوق مبادرته التي دعا فيها إلى

حسم الخلاف الذي يشهده المجتمع المصري، بشكل سلمي، باللجوء إلى الدستور.

حسب المبادرة، إذا وافقت الأغلبية البسيطة (+ %) على استمرار النظام
الحاليّ، يعد ذلك إقرارًا شعبيًا بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة

على سياساته المتبعة في كل المجالات

تأسيسًا على ذلك، دعا مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة  من الدستور للإجابة
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عن سؤال واحد، هو “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ في الحكم؟”.

حســـب المبـــادرة، إذا وافقـــت الأغلبيـــة البســـيطة (+ %) علـــى اســـتمرار النظـــام الحـــاليّ، يعـــد
ذلك إقرارًا شعبيًا بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات.

يًا أما إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك إعلانًا دستور
يتوقــف بمقتضــاه العمــل بالدســتور الحــاليّ، وتنتهــي ولايــة الســيسي ويعتــبر مجلــس النــواب منحلاً،
وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسؤولاً عن

تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

وفقًــا للمبــادرة أو النــداء، يتشكــل المجلــس الانتقــالي مــن  عضــوًا يمثلــون بشكــل متــوازن: المحكمــة
ية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير المتعاونة مع نظام الحكم الحاليّ، على أن الدستور
يتخـذ هـذا المجلـس القـرارات بالأغلبيـة البسـيطة، ويتـولى وضـع وتنفيـذ إجـراءات الفـترة الانتقاليـة، ولا
يجوز كذلك لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة

الانتقالية.

تحظـر مبـادرة مـرزوق علـى كـل مـن اشـترك أو سـاهم في ولايـة عامـة في مؤسـسات الحكـم أو البرلمـان
خلال الأعــوام العــشر السابقــة علــى الاســتفتاء المشاركــة في الترشــح أو التعيين لأي منصــب عــام خلال

العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي .

في نهاية المبادرة، حمّل مرزوق النظام عواقب عدم الاستجابة لهذا النداء، ودعا
ير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من إلى عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحر

 من أغسطس  بعد صلاة الجمعة، يوم

وتنص المبادرة كذلك على ضرورة إصدار قانون عفو شامل يتضمن تحصين قضائي كامل لكل من
تصدى لمهام الحكم والتشريع ما بعد  يناير  وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي، مع تقنين
لأحكام عدالة انتقالية في الحقيقة والمصارحة والمصالحة، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا
الرأي، مع تعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها

المجلس الأعلى للقضاء.

في نهاية المبادرة، حمّل مرزوق النظام عواقب عدم الاستجابة لهذا النداء، ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي
ير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة، يوم  من أغسطس في ميدان التحر
، وحتى الساعة التاسعة مساءً نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذا النداء.

حركات أيدت المبادرة

رحبت عدة قوى سياسية بمبادرة معصوم مرزوق، وأثنت على مضمونها، وعلى رأس تلك الحركات



 لهـا: “تـدعم الجبهـة حـق كـل مصري بـل واجبـه في أن
ٍ
“الجبهـة الوطنيـة المصريـة” الـتي قـالت في بيـان

يط وجهة نظره للخروج من الكارثة التي قادنا إليها نظام فاشي اغتصب السلطة”.

وأضافت: “إزاء ما وصل لعلم الجبهة من تهديدات باعتقال السفير معصوم، فإنها تحمل السلطة
مسؤولية سلامته وتؤكد وقوفها بجانبه، وتدعو القوى السياسية كافة للدفاع عن شخصية وطنية لم

تفعل سوى الاجتهاد برأيها لإنقاذ وطنها”.

وعبرّ حزب “غد الثورة“، عن تقديره الكامل لشخص السفير معصوم مرزوق، ولمعظم ما ورد في بنود
مبادرته “من اجتهادات مثمنة تستوجب حوارًا وطنيًا معمقًا بين أطياف الجماعة الوطنية المصرية

كافة”.

 أعلنت عدة شخصيات سياسية وفكرية بارزة دعمها لنداء مرزوق

 لها: “تعلن المبادرة انطلاقًا
ٍ
كما ثمنت مبادرة “وطن للجميع” المعارضة، نداء مرزوق، وقالت في بيان

من مبادئها العشرة للم الشمل المصري تأييدها الكامل غير المشروط لمبادرة السفير معصوم مرزوق
لحل الأزمة في مصر”.

يك المياه الراكدة تحر

في السياق ذاته، أعلنت عدة شخصيات سياسية وفكرية بارزة دعمها لنداء مرزوق، حيث رأى سيف
ــــدة في الأزمــــة السياســــية ك ــــاه الرا ــــادرة تحــــرك المي ــــوم السياســــية، أن المب ــــد الفتاح أســــتاذ العل عب

المصرية وتكشف النظام المصري الذي يحترف المعارك الصفرية في علاقته بالسياسة.

وأثنى السفير السابق إبراهيم يسري على مبادرة مرزوق قائلاً: “اطلعت على مبادرة السفير معصوم
مرزوق وأؤيدها وأملي أن يلتقي المصريون بمئات الآلاف في ميدان التحرير في اليوم المحدد”.

وأيد المرشح الرئاسي المصري الأسبق السفير عبد الله الأشعل، المبادرة، قائلاً: “أنا أدعم وأرحب بهذه
المبـــادرة أو أي مبـــادرة أخـــرى مـــن شأنهـــا أن تخفـــف القبضـــة الحديديـــة للنظـــام الحـــاكم علـــى مصر

والمصريين أو أن تعيده إلى جادة الصواب، فإما أن يُغيرّ أو يتغير قبل فوات الأوان”.

ودعــم الشــاعر عبــد الرحمــن يوســف المبــادرة، قــائلاً: “يــا شبــاب مصر، اتفقــوا أو اختلفــوا مــع معصــوم
مرزوق، ولكن لا ينبغي أن نتركه وحده في وجه هؤلاء الضباع”، كما أعلن أيمن نور رئيس حزب “غد

الثورة”، تأييده وتضامنه لمبادرة السفير معصوم مرزوق.

ومن جهته، قال الأديب علاء الأسواني، تعليقًا على المبادرة: “أؤيد أي طريقة سلمية قانونية للإصلاح
الــديمقراطي في مصر”، مضيفًــا: “يجــب أن نحــيي الســفير معصــوم علــى وطنينــه وشجــاعته ولنعمــل
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جميعًا على إنجاح هذه المبادرة”.

كما أعلن الأكاديمي المعارض يحيى القزاز دعمه للمبادرة، قائلاً: “أعلن تأييدي ودعمي لمبادرة سعادة
السفير معصوم مرزوق لإنقاذ الوطن، وأدعو الوطنيين لدعمها رغم تحفظي على البند السابع الذي
يمكن أن أتفهمه وأقبله بمرارة، فليس كل ما يتمناه المرء يدركه”، في إشارة إلى البند الخاص بإصدار
 قانون عفو شامل يتضمن تحصين قضائي كامل لكل من تصدى لمهام الحكم والتشريع ما بعد

. يناير

انطلقت الأذ الموالية للنظام المصري في الهجوم على الدبلوماسي السابق،
واتهمته بالخيانة والعمالة لصالح جهات خارجية، بل وطالب بعضها

بمحاكمته، مدعية أن مبادرته تهدف لقلب نظام الحكم

ورأى كمال حبيب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن “مبادرة السفير معصوم مرزوق عمل
نبيل يستحق الإشادة والإعجاب، وهو في النهاية تعبير عن شعور بخطر حال يحيط بالأمة المصرية

مجتمعًا ودولة”.

دعوة لقلب نظام الحكم

علــى الجــانب الآخــر، انطلقــت الأذ المواليــة للنظــام المصري في الهجــوم علــى الــدبلوماسي الســابق،
واتهمته بالخيانة والعمالة لصالح جهات خارجية، بل وطالب بعضها بمحاكمته، مدعية أن مبادرته

تهدف لقلب نظام الحكم.

الإعلامي المؤيد للسيسي أحمد موسى، هاجم مرزوق، في برنامجه “على مسؤوليتي”، قائلاً: “معصوم
قرر الانقلاب على الدولة والدستور، وتحدي الشعب المصري”.

فيمــا طــالب مرتــضى منصور عضــو مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس إدارة نــادي الزمالــك، بمحاكمــة
معصوم بدعوى التحريض على قلب نظام الحكم.

وهـــاجم نبيـــل زكي المتحـــدث باســـم حـــزب التجمـــع، مبـــادرة مـــرزوق، قـــائلاً: “نرفـــض دعـــواته شكلاً
ومضمونًا”، مؤكدًا أن “التجمع يفرق جيدًا بين توجيه انتقاد للحكم القائم وبين دعوات هدم نظام

الحكم”.

كما طالب البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمحاكمة مرزوق، معتبرًا أن
هذه الدعوة هدفها التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها.

وأعلــن كذلــك محمد أبــو حامــد عضــو مجلــس النــواب، رفضــه لمبــادرة مــرزوق، قــائلاً: “مصر دولــة قــانون

https://www.facebook.com/yahia.kazzaz/posts/10160738240095204
https://www.facebook.com/kamal.habib.6/posts/1895629680495461
https://www.youm7.com/story/2018/8/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%B4/3901901
https://www.youm7.com/story/2018/8/7/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%AF/3902413
https://www.youm7.com/story/2018/8/6/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89/3901023


ودستور، وأي دعوات خا الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي فهي جريمة دعوة
ية، ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستور

الحسم”.

رد مرزوق على أذ السيسي

في تعليقه على حملة الهجوم الشرسة التي استهدفته ومبادرته، قال السفير معصوم مرزوق، خلال
مداخلة هاتفية على فضائية “مكملين”: “لن أهبط إلى مستوى القنوات الموالية للنظام التي حاولت
اغتيــالي معنويًــا”، مضيفًــا “أنــا أشفــق عليهــم، لأنهــم مجــرد أدوات، ولــن أرد عليهــا، ولكــن علــى مــن

يستخدم هذه الأدوات”.

كتوبر؟ هل سيحاكم السيسي بطل أ

لم تكتفِ أذ السيسي بالهجوم على مرزوق، بل انطلقت حملة البلاغات ضد الرجل، تتهمه بإثارة
الــرأي العــام وقلــب نظــام الحكــم، حملــت أرقــام  جنــح الــوايلي،  جنــح مصر الجديــدة،
يــة، والبلاغ رقــم  لســنة  عرائــض المحــامي العــام لنيابــات اســتئناف  جنــح المطر

ية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. الإسكندر

كتوبر؟ وهل تتجاوز فهل يضم النظام لقائمة المعتقلين السياسيين سفير سابق وأحد أبطال حرب أ
المعارضــة المصريــة خلافاتهــا وتلتــف حــول المبادرة؟ وهــل سيســتجيب الشعــب المصري لنــداء معصــوم

مرزوق؟
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